
الســقوط: كيــف تمكــن أهــالي الموصــل مــن
هدم تمييز “داعش” العنصري؟

, فبراير  | كتبه غيث عبد الأحد

ترجمة حفصة جودة

في اليــوم الــذي هــاجم فيه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” الموصــل، كــان وســن – طبيبــة شابــة
ية، فقد بدأ لطيفة ذات وجه ملائكي – تركض من عنبر الولادة إلى غرفة الطوارئ بمستشفى الجمهور
المصابون المدنيون في الوصول، وكانت وسن التي تخرجت لتوها في كلية الطب لا تملك أي خبرة في
التعامل مع الإصابات الشديدة، ومع استمرار وصول الجرحى، حاولت وسن تعويض الخبرة التي

تفتقدها بحماسها الشديد.

بحلول المساء، كانت العنابر تكتظ بالمرضى كما تمتلأ الممرات بهم أيضًا، باتت وسن ليلتها في المستشفى
متجاهلــة مكالمــات والــدها الهاتفيــة المســتمرة لتعــود إلى المنزل، وفي الصــباح بــدأت قذائــف الهــاون في
الســـقوط بجـــوار المســـتشفى، فتكـــوم المرضى والأطبـــاء في ســـيارات الإســـعاف وهربـــوا عـــبر الجسر إلى
الجـانب الـشرقي مـن المدينـة، وهنـاك سـمعوا الخـبر، لقـد فـر محـافظ الموصـل وكبـار الجـنرالات وسـقط

الجانب الغربي من الموصل.

اتصـل والـدها ثانيـة وأخبرهـا أنـه سـيأخذ الأسرة إلى مكـان آمـن في أربيـل -منطقـة كرديـة تتمتـع بحكـم
ذاتي – فأجابته: “يمكنك أن تترك جواز سفري في المنزل وترحلوا، لقد أقسمت أن أساعد المرضى”، ثم
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عادت إلى المستشفى، بعد  أيام من بدء الاشتباكات، دخل عدة رجال يحملون بنادق آلية ويغطون
يــن الذيــن لم يغــادروا وجــوههم بالأوشحــة إلى عنــابر المســتشفى، ومــن هنــا تبــدأ وســن والأطبــاء الآخر

المستشفى حياةً جديدةً.

 مظاهرات مؤيدي داعش في الموصل عام

نظام من طبقتين

مثل بقية الدواوين التي أسسها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” كجزء من تحويل حركته المتمردة
يــة، كــان ديــوان الصــحة يعمــل بنظــام مــن مســتويين، فهنــاك إلى دولــة تقــوم بكامــل وظائفهــا الإدار

مستوى للأخوة – هؤلاء الذين قدموا ولائهم للتنظيم – وهناك مستوى آخر لعامة الشعب.

تقــول وســن: “كــان لــدينا نظامــان في المســتشفى، كــان أفــراد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”
وعائلاتهم يحصلون على أفضل معاملة ويمكنهم الحصول على كامل الأدوية التي يحتاجون إليها،
أما العوام فقد كانوا يضطرون لشراء أدويتهم من السوق السوداء، لقد بدأنا نكره العمل، فكأطباء
كان واجبًا علينا أن نعامل الجميع بالمساواة، لكنهم أجبرونا على معالجة مرضاهم فقط، لقد بدأت

أشعر بالاشمئزاز من نفسي”.

على كل المستويات كانت نسخة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المدنية لا تعمل بشكل سليم أو



حتى تهتم بالعدالة، ورغم الأسماء والمصطلحات القديمة والشعارات المطبوعة لجميع الإدارات، كانت
ــدار بأنظمــة متعــددة، تــتراوح بين رأســمالية الســوق الحــرة أو اقتصــاد الأوامــر الشموليــة، الموصــل ت

وتحتهم جميعًا، كانت البيروقراطية العراقية الفاسدة ما زالت سائدة منذ قرن من الزمان.

يكمن تألق تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في قدرته على الجمع
بين المتناقضات من أجل تحقيق هدفه الرئيسي

واصـل موظفو الدولـة كتابـة المـذكرات وقـوائم الجـرد في السـجلات الكـبيرة، وكـانوا ملـزمين بـالحصول
علـى أوامـر مكتوبـة مـن رؤسـائهم قبـل اتخـاذ أي إجـراء، كـان الأشخـاص مثـل وسـن يعيشـون في عـالم
سيريالي فهم ما زالوا موظفين للدولة العراقية التي ما زالت تدفع رواتبهم، لكنهم يتلقون أوامرهم

بشكل مباشر من قادة داعش الذين يقتطعون جزءًا من رواتب الموظفين لأنفسهم.

يقــول مســؤول ســابق: “يكمــن تألــق تنظيم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في قــدرته على الجمــع بين
المتناقضـات مـن أجـل تحقيـق هـدفه الرئيسي، ولم يكـن هنـاك أي اهتمـام بالقضايـا الجانبيـة”، ومثـل

نظامهم الإداري، كانت النخبة الحاكمة الجديدة عبارة عن مزيج متنوع أيضًا.

كانوا مزيجًا غير متماسك، مجموعة متنوعة لا يربط بينهم أي عامل مشترك، كان هناك نوعان من
الناس: هناك من دخلوا التنظيم بدافع الاستفادة منه، وهناك من كانوا مؤمنين به حقًا، كان هناك
رجال القبائل الذين جاءوا من الريف وأفراد العائلات القديمة من قلب المدينة، كان هناك رجال دين

وبلطجية الشوا، جهاديون أجانب وضباط سابقين في الجيش.

حقـق تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” رغبـات هـذه المجموعـات المتنوعـة، فبالنسـبة لهـؤلاء الذيـن
جــاءوا مــن الريــف فقــد منحهــم منــازل في أغلــى الأحيــاء بالموصــل وهــو أمــر لم يحــدث مــن قبــل، أمــا

. الأجانب فقد منحهم السلطة والنساء، وأعطى الضباط السلطة التي فقدوها منذ عام



العراقيـــون الذيـــن فـــروا مـــن تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة “داعـــش” في الموصـــل ينتظـــرون دورهـــم في
الحصول على الوقود في مخيم خازر

عندما بدأت وسن في فهم الوضع وأدركت أنه مختلفًا عن أي نظام حكمهم من قبل حاولت الفرار،
لكن الوقت كان متأخرًا للغاية، فالمهرب الذي كانت تتبادل مع الرسائل قُبض عليه، وداهم أفراد من
الحسبة (الشرطة الدينية) منزلها وأخذوا هاتفها وأخبروها أنها تحت المراقبة، لم تتمكن وسن من ترك
عملها، فثلاثة أيام من الغياب يعرضها للاعتقال بتهمة الهروب من الخدمة، لذا قررت أن تتمرد من

الداخل.

المستشفى السري

تقول وسن: “يمكنك أن تتأقلم مع أي ظروف في الحياة، هكذا تمكنا من النجاة من حكم التنظيم،
لقد واصلنا إقامة حفلات الزاوج والخطوبة للصديقات وأعياد الميلاد، وكنا نسمع الموسيقي والأغاني
بصـوت منخفـض، كنـا نحـاول أن نسـتمر في حياتنـا السابقـة دون أي تغيـير، وفي المسـتشفى كنـا نظلـل

على شاشات الكاميرا التي تراقبنا لندخل الطعام إلى الأطفال في عنبر السرطان”.

في أحد الأيام وجدت وسن متجرًا لبيع الكيك بعد أن أغلقت معظم المحال، فطلبت منه أن يصنع
واحدة على شكل “سبونج بوب” (شخصية كارتونية) من أجل أحد الأطفال المرضى بالسرطان في
المرحلــة الأخــيرة، لكــن المالــك اعتــذر وقــال إنهــم منعــوه مــن صــنع أي وقــالب كيــك مرســوم عليهــا أي

شخصيات، وكحل وسط أخبرها أنه سيصنع لها قالب كيك مربع الشكل ولونه أصفر.



بينمـا كـانت تخـبرني عـن قصصـها، أمسـكت وسـن هاتفهـا وقلبـت في صـور هـؤلاء المـرضى، كـان نصـف
هــؤلاء الأطفــال قــد مــات بســبب نقــص الأدويــة، وفي النهايــة أدركــت أن عليهــا الانتقــال من التمــرد

السلبي إلى المقاومة النشطة.

في أعقاب انفجار سيارة مفخخة في الموصل في أثناء الحملة الأخيرة ضد التنظيم

تقول وسن: “قبل أن تبدأ العمليات العسكرية، كان الأدوية قد بدأت في النفاد، لذا بدأت في جمع
كل ما يمكن أن تصل إليه يداي ووضعته في منزلي، وقمت ببناء شبكة تواصل مع صيادلة أثق بهم،
ثم بدأت بجمع أدوات طبية من الأطباء وكذلك استعنت ببعض الأطباء حتى أصبحت أمتلك عدة
جراحـة كاملـة في المنزل، وبذلـك يمكنـني إجـراء عمليـة تحـت التخـدير الكلـي في المنزل”، ومـن ثـم انتـشر

الحديث عن تلك المستشفى السرية.

“بدأ الناس يأتون إلينا من الجانب الآخر من الموصل، وبدأت الأدوية في النفاد، كنت أعرف أن هناك
المزيد من الدواء في المستشفى التي أعمل بها، لكن أفراد التنظيم كانوا يسيطرون على غرف المخازن”،
تضيف وسن: “في النهاية بدأت في التحجج بعلاج أحد مرضاهم لاختلاس الدواء من مخازنهم، فإذا
كـان المريـض بحاجـة إلى جرعـة واحـدة كنـت آخـذ  جرعـات، بعـد فـترة بـدا أنهـم اكتشفـوا الأمـر، فقـد

منعوا الأطباء من دخول المخازن”.

كانت عقوبة السرقة قطع اليدين، أما إدارة مستشفى مجاني من المنزل فهو بمثابة العصيان وعقوبته
الموت.



بداية النهاية

إذا كــان تنظيم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” يعمــل بنظــام هرمــي ويعتمــد علــى التوســعات المســتمرة
لمكافأة أفراده، فيبدو أن نظامه قد بدأ في التدهور بعد أن توقفت الحكومة العراقية عن دفع رواتب

موظفي الحكومة في الموصل.

توقف الجميع عن الذهاب إلى العمل، وكان المعلمون قد توقفوا بالفعل عن الذهاب إلى مدارسهم
يــر بعــد أن تــرك معظــم الطلاب مدارســهم وجلســوا في المنزل عقــب تغيــيرات المنــاهج الــتي فرضهــا وز
يًــــا مثــــل الأطبــــاء التعليــــم المصري الجديــــد، أمــــا هــــؤلاء الذيــــن يعتــــبر التنظيم وجــــودهم ضرور
والمهنــدسين الذين يعملــون في إدارة الخــدمات فقــد أمرهــم بالاســتمرار في العمــل ودفــع لهم عُــشر

الراتب الذي كانوا يحصلون عليه من قبل.

ما منح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” السلطة كان الإرهاب الذي فرضوه
وليس عددهم

لــكي تســتمر الحيــاة في المدينــة، كــان التنظيم بارعًــا في ابتكــار مصــادر جديــدة للمــال، فقــط ارتفعــت
الضرائب، وأصبح هناك غرامات بجانب عقوبة الجلد، كما أن حمل “السبحة” يعتبر خطيئة وفقًا
لقـوانين التنظيم ويُعـاقب حاملهـا بغرامـة وفقًـا لعـدد حباتهـا، أمـا هـؤلاء الذيـن يذهبـون إلى السـجن
بسبب السجائر فقد أصبحوا يدفعون الغرامة أيضًا بحسب ثمن السجائر التي كانت بحوزتهم وفقًا

لسعرها في السوق السوادء.

قامت وزارة الطاقة بتحويل الكهرباء من البيوت السكنية إلى  مصانع أسمنت تدر دخلاً جيدًا، كما
تمت مصادرة جميع السيارات الحكومية.

في الــوقت نفســه، بدأت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في اســتهداف شاحنــات النفــط الــتي تســافر بين
يـا والعـراق، كمـا ازدادت شـدة الغـارات الجويـة علـى المدينـة، وتعـرض مبـنى كليـة حقـول النفـط في سور

الطب إلى القصف والتفجير.

عنـــدما اســـتولى التنظيم على المســـتشفى الذي تعمـــل به وســـن، أثبـــت مســـتشفاها السري أهميتـــه
كثر من  أطفال على طاولة طعامها، كما طردت أخويها من غرفهم لتقوم القصوى، فقد وُلد أ

بتحويلها إلى غرف عمليات، أما والدتها الممرضة العجوز فقد أصبحت مساعدة لها.



استراح الجنود العراقيون لعدة أيام في الموصل بعد انتهاء الحرب

بدأ سقوط الموصل شيئًا فشيئًا خلال عدة أشهر، فكل عدة أسابيع تقوم قوات الحكومة العراقية
ـــر حـــي جديـــد مـــن أحيـــاء المدينـــة، وفي الـــوقت نفســـه اســـتمرت بيروقراطيـــة تنظيـــم الدولـــة ي بتحر
الإسلاميـة “داعش” في العمـل بنفـس الـوتيرة، فقـد جمعـوا الرسـوم ووزعـوا المـواد الغذائيـة الأساسـية
وفرضوا قوانينهم الدينية الصارمة مثل إطلاق اللحية، كما بحث أفراد التنظيم عن أطباق الأقمار

الصناعية المحظورة واستخدموها لمنع تقدم قوات الجيش العراقي.

أول ما فعلته وسن بعد أن دخلت القوات العراقية الحي الذي تسكن فيه، كان الذهاب إلى منزل
أحـد مرضاهـا المصـابين بالسرطـان، كـان طفلاً ذا  أعـوام ومُصـاب باللوكيميـا (سرطـان الـدم)، حيـث
أخذته في سيارتها وذهبت إلى الشمال حيث أربيل لإنقاذ حياته، فلم يكن قد تناول أي من أدويته

منذ  أسابيع، لكن الطفل فقد حياته بعد أسبوع.

عــادت وســن إلى المســتشفى الذي كــانت تعمــل به لكنهــا وجدته محترقًا والجــدران مهدمــة، ولم يكــن
هناك أي دواء، كما تعرضت جميع المعدات والأجهزة للتدمير، لكن البيروقراطية انتصرت في النهاية،
فاليوم، مــا زال الأطبــاء يســجلون الأســماء في دفــتر ســجلات كبير، تمامًــا مثلمــا كــانوا يفعلــون في أثنــاء

حكم تنظيم الدولة الإسلامية وقبله.

الجميع يرغبون في العودة إلى عام  وبدء الحياة من جديد، لا أحد يقبل
بأن هذه  السنوات الثلاثة الماضية كانت لا شيء



يقــول عــزام – مهنــدس الكهربــاء الــذي شهــد قــدوم التنظيم ورحيلــه -: “مــا منحهــم الســلطة كــان
الإرهـاب الـذي فرضـوه وليـس عـددهم، في النهايـة أدركنـا انـه كـان هنـاك القليـل منهـم في شوارعنـا لا
يتعـدوا العـشرات، والنـاس يقولـون لمـاذا لم نفعـل لهـم أي شيء؟ فكنـت أجيبهـم: لأن الإرهـاب يصـيبنا

بالعجز”.

بالنسبة لوسن كانت نهاية حكم التنظيم في الموصل حلوة ومرة، فبعد عدة محاولات للوصول إلى
بغـداد لتسـجيل اختبـارات الحصـول علـى رخصـة مزاولـة المهنـة في كليـة الطـب، أخبروهـا أن عملهـا في

المستشفى خلال السنوات الثلاثة الماضية لا يحتسب “خدمة فعالة”، وأنها ليست مؤهلة.

تقول وسن: “قالت الوزارة إنها لن تمنحني موافقتها الأمنية لأنني عملت تحت إدارة تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش”، وهكذا أعود إلى المربع الأول، والآن تسألني لماذا أهل الموصل غاضبون؟ بالطبع

نحن غاضبون وسنظل غاضبون إذا استمرت معاملتنا كما لو أننا جميعًا داعش”.

“الآن، هنـاك نـوع مختلـف مـن الحـرب الأهليـة في المدينـة بين هـؤلاء الـذي عـاشوا في المدينـة واختـبروا
هــذه المعانــاة لمــدة  ســنوات وهــؤلاء الذيــن غادروهــا، هــؤلاء الذيــن يرحلــوا يقولــون إننــا تعاوننــا مــع
 التنظيم ونحن نقول إنهم لم يتعرضوا لهذه المعاناة مثلنا، الجميع يرغبون في العودة إلى عام

وبدء الحياة من جديد، لا أحد يقبل بأن هذه السنوات الثلاثة الماضية كانت لا شيء”.

المصدر: الغارديان
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